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الحسن ما حسنھ الشرع والقبیح ما قبحھ الشرع -من سورة الأحقاف ومحمد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الحسن ما حسنھ الشرع والقبیح ما  -من سورة الأحقاف ومحمد  - ٤٢الدرس :  -قراءات قرآنیة 
  قبحھ الشرع.

٢٤-٠٢-١٩٩٥  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین .  

  الحسن ما حسنھ الشرع والقبیح ما قبحھ الشرع :

لشرع ، وأن القبیح ما قبحھ أیھا الأخوة ؛ في العقیدة حقیقة ، أو مقولة ھي : أن الحسن ما حسنھ ا  

، وعقل الإنسان قاصر عن أن یعرف صالحھ ، لكن الله سبحانھ وتعالى الخبیر بھ ، الذي خلقھ ھو الشرع

فقاً مع الشرع ، لا بد من الذي یعرف صالحھ ، فمھما أراك عقلك أن ھذا العمل فیھ خیر ، ما لم یكن متوا

ً ، وأن الشرع ھو المصیب ، فلذلك ربنا عز وجل في سورة  أن تكتشف بعد حین أنك كنت مخطئا

  الأحقاف قال : 

  رْضَاهُ﴾﴿وَقاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاً تَ 

  ]١٩[سورة النمل:

فالعمل الصالح لا كما یتراءى لي ، لا كما أتخیل أنا ، أستمع من أناس كثیرین : أنا أحبّ ھذا ، أنا أرى   

 ، ً ذلك ، رأیك لا قیمة لھ أمام الشرع ، فلذلك مھما بدا لك ، مھما دلك عقلك على عمل تظنھ صوابا

ره فأنت المخطئ ، والشرع ھو الصواب ، فلذلك : ارجع إلى الشرع ، فإن أقره الشرع فافعلھ ، وإن لم یق

، ال ، یقول لك : مشروع خیري مثلاً الأعمال الصالحة في تربیة الأولاد ، في كسب المال ، في إنفاق الم

حفلة ، حفلة غنائیة یرصد ریعھا للعمل الخیري ، للأیتام ، لكذا . لا یتراءى لك العمل الصالح إلا كما 

  قیده الله .

  راب الصفة قید : في الإع  

  ﴿وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاً ترَْضَاهُ﴾

  ]١٩[سورة النمل:

 ، إلا إذا كان وفق منھج الجملة في محل نصب صفة ، والصفة قید ، فالعمل الصالح لا یقُبل عند الله  

ً الله  ، أنا أقول في الأعمال الصالحة ؛ دعك من السیئات ، دعك من المعاصي ، إذا أردت أن تعمل صالحا

وفق ما یتراءى لك ، وكان ھذا العمل مخالفاً للشرع ، فأنت مخطئ ، والشرع مصیب ، ولا بد من أن 
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یتبین لك بعد حین كیف أنك مخطئ ، وكیف أن الشرع مصیب ، فالحسن ما حسنھ الشرع ، والقبیح ما 

  قبحھ الشرع ، وعقلك قد یكون قاصراً عن إدراك الحسن ، لأن ربنا عز وجل قال : 

ُ یعَْلمَُ وَأنَْ ﴿وَعَ    تمُْ لاَ تعَْلَمُونَ﴾سَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  ]٢١٦[سورة البقرة الآیة :

أن أھدیھا ، فلو مثلاً : إنسان یحب أن یھدي إنسانة ، إنسان ملتزم ، وفي عملھ إنسانة ، یقول لك : أرید   

، أنت یتراءى لك أن ھذا عمل أنھ صار ھناك اختلاط ، وأخذ وعطاء ، وسؤال وجواب ، وحدیث 

، عملیة ھدى ، لكن ھذه نھي عنھا ، الھدى لھ أسلوب آخر ، یكون وفق منھج الله عز وجل ، ربما صالح

ولم یقره الشرع ، فھو غیر زلت القدم ، فدفعت الثمن باھظاً ، أي عمل صالح یتراءى لك أنھ صالح ، 

  صالح ، والصالح ھو الشرع .

  من لوازم العبودیة التأدب مع الله عز وجل :

  لما أمر الله عز وجل النبي أن یقول :   

  ﴿وَمَا أدَْرِي مَا یفُْعلَُ بيِ وَلاَ بكُِمْ﴾

  ]٩[سورة الأحقاف:

، غیر معقول، الله عز وجل كامل ، معقول الله عز وجل أن یحبط عمل النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ لا   

  وربنا عز وجل قال : 

  ﴿إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴾

  ]٥٦[سورة ھود:

لكن لیس معقولاً أن یتألى الإنسان على الله ، أن یقول فلان إلى الجنة ، من أنت؟ فلان إلى النار ، من   

  أنت حتى تقول ذلك ؟

فمن لوازم العبودیة أن تتأدب مع الله عز وجل ؛ فالنبي علیھ الصلاة والسلام مع أنھ سید الخلق ، ومع   

أنھ عرج إلى الله ، وبلغ سدرة المنتھى ، ومع أن الله أخبره أنھ سید الأنبیاء والمرسلین ، ومع أن الله 

ن ، مع ذلك لما قالت امرأة لأبي جعلھ خاتم النبیین ، ومع أن الله أوحى إلیھ ، ورفعھ إلى أعلى علیی

السائب ، الذي توفاه الله : ھنیئاً لك أبا السائب ، لقد أكرمك الله ، قال : لا ، من أدراك أن الله أكرمھ ؟ 

  قولي : أرجو الله أن یكرمھ ، وأنا نبي مرسل ، لا أدري ما یفعل بي ولا بكم .

ن ، ولا بالكفر ، العمل الآن من لوازم العبودیة ألا تتألى على الله ، ألا تحكم على إنسان ؛ لا بالإیما  

، ھذا العمل فیھ معصیة ، أما لعلھ یتوب ، ولعلھ یسبقك ، ھذا العمل معصیة لا شك بھ ، أما أن سیئ
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ب والتھم ھكذا جزافاً من غیر تقول : ھذا مصیره إلى النار ، وھذا كافر ، وھذا مشرك ، و توزع الألقا

  علم .

إذا دخل إنسان بامتحان ، ینجح أو لا ینجح ، الله أعلم ، أما لو نجح فإلى الجنة ، لم ینجح إلى النار ،   

  بارك الله بك . 

  للمؤمن معاملة خاصة عند الله عز وجل :

  النقطة الدقیقة :   

  ﴿فَھَلْ یھُْلكَُ إلاَِّ الْقَوْمُ الْفاَسِقوُنَ﴾

  ]٣٥ورة الأحقاف:[س

  ماذا یفُھم من صیاغتھا؟ :   

  ﴿فَھَلْ یھُْلكَُ إلاَِّ الْقَوْمُ﴾

  ]٣٥[سورة الأحقاف:

یوجد استفھام واستثناء ، ماذا ینتج من الاستفھام والاستثناء ؟ ھذا استفھام إنكاري ، أي لا یھلك إلا القوم   

  فاسقین وحدھم یھلكون : الفاسقون ، حصر ، ھل ھناك آیة مشابھة لھا ؟ مشابھة في أن ال

  ﴿فاَسْتخََفَّ قوَْمَھُ فأَطََاعُوهُ إنَِّھُمْ كَانوُا قوَْماً فاَسِقِینَ﴾

  ]٥٤[سورة الزخرف:

  ھل یوجد أوضح من ذلك؟ :   

  ﴿وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ﴾

  ]١٧[سورة سبا:

  ﴿فَھَلْ یھُْلكَُ إلاَِّ الْقَوْمُ الْفاَسِقوُنَ﴾

  ]٣٥[سورة الأحقاف:

یوجد نظام عند الله عز وجل ، أخي البلاء یعم ، إذا سكت عن الخطأ ، إن لم تأمر بالمعروف ، ولم تنھ   

عن المنكر ، البلاء یعم فعلاً ، أما إذا أنت كنت وقافاً عند حدود الله ، وأدیت واجبك ، الله عز وجل لك 

  منھ معاملة خاصة : 

ُ الَّذِینَ اتَّقَوْا بِمَ  ي �َّ   فاَزَتِھِمْ لاَ یمََسُّھُمُ السُّوءُ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾﴿وَینُجَِّ

  ]٦١[سورة الزمر:
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  تعلق إرادة الله عز وجل بالحكمة المطلقة و الخیر المطلق :

  إذاً :   

  ﴿فَھَلْ یھُْلكَُ إلاَِّ الْقَوْمُ الْفاَسِقوُنَ﴾

  ]٣٥[سورة الأحقاف:

  ھذه تشیر إلى عدالة الله عز وجل ، وأنھ لا تزر وازرة وزر أخرى . إذاً :   

ِ فلَیَْسَ بمُِعْجِزٍ فيِ الأْرَْضِ﴾   ﴿وَمَنْ لاَ یجُِبْ دَاعِيَ �َّ

  ]٣٢[سورة الأحقاف:

إنسان رفض الدین ، قال لك : ھذا أفیون الشعوب ، قال لك : الدین سبب تخلفنا ، قال لك : الدین دلیل   

  .ل لك: الدین لا یوجد بھ شيء علميالإنسان أمام قوى الطبیعة ، قال لك : الدین سلوك بدائي ، قا ضعف

قال لي شخص یحمل دكتوراه والله ، قبل أشھر ، قال لي : القرآن غیر علمي ، طرح غیر علمي ، أي   

  ھو فوق ذلك ، إذا إنسان رفض الدین . قال : 

  ﴾ ﴿وَمَنْ لاَ یجُِبْ دَاعِيَ �َِّ 

  ]٣٢[سورة الأحقاف:

  ما استجاب :   

  ﴿ فلََیْسَ بِمُعْجِزٍ فيِ الأْرَْضِ﴾

  ]٣٢[سورة الأحقاف:

  مصیره إلى الله عز وجل .  

قرأت ھكذا مقالة ، إنسان أنا أعرفھ ، ھو بعید عن الإیمان بالقیم الدینیة طبعاً ، كلما تقدمت بھ السن ،   

لموت ، الإنسان في بدایاتھ متحرك حركة عشوائیة ، أما ورأى أنھ على مشارف الموت ، بدأ یبحث في ا

  حینما یقترب من أجلھ ، یدرك الحقیقة ، لكن المؤمن وھو في شبابھ أدرك ھذه الحقیقة . قال : 

ِ فلَیَْسَ بمُِعْجِزٍ فيِ الأْرَْضِ وَلیَْسَ لَھُ مِنْ دُونھِِ أوَلِیاَءُ أوُلئَكَِ فِ    ي ضَلاَلٍ مُبِینٍ﴾﴿وَمَنْ لاَ یجُِبْ دَاعِيَ �َّ

  ]٣٢[سورة الأحقاف:

حیثما وردت كلمة معجز للكافر ، أي لا یستطیع أن یتفلت من قبضة الله ، ولا یستطیع أن یفعل شیئاً ما   

، خططھم استوعبتھا خطة الله عز وجلأراده الله ، لذلك اعتقدوا جمیعاً أن كل ما یفعلھ الكفار في العالم ، 

 ، ولا یستطیعون أن یفعلوا شیئاً إلا أراده ، أو سمح بھ ، ما شاء الله كان ، خططھم استوعبتھا خطة الله

وما لم یشأ الله لم یكن ، كل شيء أراده الله وقع، وكل شيء وقع أراده الله ، وإرادتھ متعلقة بالحكمة 

  المطلقة ، وحكمتھ المطلقة متعلقة بالخیر المطلق .
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  ھذا الشيء یقیني .  

  الإیمان شيء مصیري بحیاة المؤمن و یعصمھ من الزلل :

الآن لو أن الكافر حكیم ، وخبیر ، وفھیم ، وفي قلبھ رحمة ، وتصرفاتھ مضبوطة، ومتوازن ،   

ومنصف ، تجد الدین صار لیس لھ طعمة ، لكن إذا الإنسان ترك الدین ، یجب أن یرتكب حماقات مئة 

داتھ العلیا ، على خبرتھ المتراكمة ، یجب أن یرتكب حماقة ، ھذا بالمئة على ذكائھ الرفیع ، على شھا

شيء ملاحظ ، ھل ھناك آیة تؤكد ھذا المعنى ؟ الكافر یجب أن یرتكب حماقة ، یجب أن یفكر ، یفكر ، 

یفكر ، فإذا تدمیره في تدبیره ، یفكر كثیراً ، ثم یجعل الله تدمیره في تدبیره ، یجعل الدائرة تدور علیھ ، 

ا الشيء ملاحظ ، تعجب أنت من ذكائھ ، ومن خبرتھ . عنده معلومات دقیقة ، لماذا ارتكب ھذه ھذ

الحماقة ؟ لأنھ لو لم یرتكب حماقة ، الإیمان یصبح لیس لھ فائدة ، لكن الإیمان شيء مصیري ، وأساسي 

یحة ، الإیمان بحیاتك ؛ الإیمان یعصمك من الزلل ، الإیمان یھبك الحكمة ، الإیمان یعطیك رؤیة صح

  . ولا عزیمة قویة ، ولا إدراك صحیحیعطیك عزیمة قویة، إذا لم تكن مؤمناً ؛ فلن تملك رؤیة صحیحة ، 

  الكافر أعمى لانعدام النور في قلبھ :

  الآیة :   

ُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ﴾ ُ وَ�َّ   ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ �َّ

  ]٥٤[سورة آل عمران:

ُ﴾﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ  َّ�  

  ]٥٤[سورة آل عمران:

  شيء جمیل . ھل ھناك آیة أوضح :   

ِ أضََلَّ أعَْمَالَھُمْ﴾   ﴿الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

  ]١[سورة محمد:

عملھ ضال ، أولاً : لأنھ أعمى ، حركتھ عشوائیة ، أو أن عملھ ما أوصلھ إلى السعادة ، ھو ھدفھ   

  السعادة ، لكنھ لم یسعد ، كما ورد في الأثر القدسي : 

(( عبدي خلقت لك ما في السموات والأرض ولم أعيَ بخلقھن أفیعییني رغیفٌ أسوقھ لك في كل حین 

ق ، فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك ، وعزتي وجلالي ؟ لي علیك فریضة ولك عليَّ رز

إن لم ترضَ بما قسمتھ لك فلأسلطن علیك الدنیا ، تركض فیھا ركض الوحش في البریة ثم لا ینالك 

  منھا إلا ما قسمتھ لك ولا أبالي ، وكنت عندي مذموماً ))

  [ورد في الأثر]
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ً أن الكافر أعمى ،   ً ، ربما كان  اعتقد اعتقاداً جازما الكافر لا یوجد نور في قلبھ ، الكافر لو كان ذكیا

  تدمیره في تدبیره : 

أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ * فَقاَلَ  ﴿ إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ* فقَتُِلَ كَیْفَ قدََّرَ* ثمَُّ قتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ* ثمَُّ نظََرَ* ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ* ثمَُّ 

   سِحْرٌ یؤُْثرَُ* إنِْ ھَذَا إِلاَّ قوَْلُ الْبشََرِ* سَأصُْلِیھِ سَقَرَ ﴾إنِْ ھَذَا إِلاَّ 

  ]٢٦- ١[ سورة المدثر: 

  فنحن بحاجة إلى الھدى ، فضلاً عن العقل الذي أكرمنا الله بھ .  

  المؤمن دائماً برعایة الله و حفظھ :

  لجنة . ھل ھناك آیة تؤكد ھذا المعنى؟لما النبي قال : " أبو بكر في الجنة "، بعضھم قال : ھو الآن في ا  

  أي ممكن إنسان یكون في الدنیا في جنة ، فإذا كان في ھذه الجنة ، استحق جنة الآخرة ؟  

ھذا قال أحد العارفین : في الدنیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة ، ھذه قالھا أحد العلماء ،   

  فالمعنى موجود : 

لُ عَلَیْھِمُ ا   لْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا﴾﴿تتَنَزََّ

  ]٣٠[سورة فصلت الآیة :

  أوضح من ھذا؟ :   

فَھَا لَھُمْ﴾   ﴿وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]٦[سورة محمد:

عرفوھا في الدنیا ، الجنة ھي القرب أحیاناً ، إذا الإنسان ذاق طعم القرب ، ذابت نفسھ سعادة ، الجنة   

  ع : من ھذا النو

فَھَا لَھُمْ﴾   ﴿وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]٦[سورة محمد:

  في الدنیا ، لذلك قالوا :   

  ((في الدنیا جنة ، من لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة))

  ھذه :   

  ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ﴾

  ]٤٦[سورة الرحمن:

جنة الدنیا ، وجنة الآخرة ، أنا لا أعني بالجنة المال ، ولا الغنى ، ولا الصحة ، ھذا قاسم مشترك بین   

  المؤمن والكافر ، أعني بالجنة جنة القرب ، ھذه الآیة دقیقة : 
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َ مَوْلَى الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لَھُمْ﴾   ﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]١١محمد:[سورة 

أنت أحیاناً تجد طفلین ؛ طفل لھ أب مقتدر ، غني ، حكیم ، حریص على مصلحتھ دائماً ؛ بالتوجیھ ،   

والعنایة ، والإكرام ، والملاحظة ، والمتابعة ، فتجد الابن أخلاقھ عالیة جداً ، علمھ عال ، لان الأب 

یعیش في الأزقة ، كلامھ بذيء ، یعتني بھ عنایة بالغة ، وأحیاناً تجد طفلاً لیس لھ أب ، لو یربھ أحد ، 

  انحرافھ أخلاقي ، یسرق ، فھل یستوي ھذا مع ھذا ؟ المؤمن یربیھ الله .

  إذا شخص شعر أن الله عز وجل یتولاه بالتربیة ، ھذا عطاء كبیر شيء عظیم جداً: 

َ مَوْلَى الَّذِینَ آمََنوُا ﴾   ﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]١١[سورة محمد:

جل ؛ یعاقب ، یھدد ، یخوفك بمنام ، یلوح لك شبح مصیبة ، أحیاناً یسعدك ، ینزل على بذكر الله عز و  

قلبك السكینة ، یطورك من حال إلى حال ، من سرور إلى قلق ، إلى خوف، إلى رجاء ، إلى عقاب ، 

  معنى ھذا أن الله مولاك : 

  ﴿ وَأنََّ الْكَافِرِینَ لاَ مَوْلىَ لَھُمْ﴾

  ]١١[سورة محمد:

  أبناء الأزقة : لا أحد یربیھ ، إلى أن یلقى مصیره . أي ك  

  من علامة صدق الإنسان استیعابھ لما یقال :

آخر نقطة : الإنسان عندما یحضر مجلس علم ، وفیھ أفكار دقیقة جداً ، ومترابطة، عندما یقول لك :   

اً دلیل عدم تركیزه ، دلیل والله ما تذكرت شیئاً ، والله ھذه مشكلة ، دلیل انصرافھ عن ھذا المجلس نفسی

  عدم اھتمامھ .

ً ، یكون عندك مشكلة ، تجد ھذه الآیة حلت مشكلة ،    أنت تستمع إلى تفسیر آیة ، تحل مشكلتك نھائیا

وأحیاناً : تجده لیس مھتماً ، ماذا تكلم ؟ والله لا أعرف ، لكن كنا مسرورین بالدرس ، ماذا تكلم ؟ والله لا 

  قطة خطیرة جداً ، أي من علامة صدق الإنسان استیعابھ لما یقال . قال : أتذكر شیئاً ، ھذه الن

نفِاً أوُلَئكَِ الَّذِینَ ﴿وَمِنْھُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إلَِیْكَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قاَلوُا لِلَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آَ 

ُ عَلىَ قلُوُبِھِمْ وَاتَّ    بعَوُا أھَْوَاءَھُمْ﴾طَبَعَ �َّ

  ]١٦[سورة محمد:
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  الإنسان حضر الدرس ، وتكبد مشقة ، لا أقل من أن یستوعب ما قیل ، والأكمل یراجع ما قیل .  

إذا شخص ذھب إلى البیت ، أربع صفحات ، و ھناك عدة نقاط شرحت ، فعلیھ أن یحاول أن یقرأھم   

  ي ذھنھ .مرة ثانیة لیتذكر ما قیل ، و تترسخ المعلومات ف

مشكلة عند أخواننا طلاب العلم ، یسمع كثیراً ، لكن ھذا الذي سمعھ لا یملكھ ، الدلیل : عندما یرید أن   

یتحدث عنھ لا یعرف ، لم یتذكره ، أما إذا الإنسان استوعب ، انتبھ جیداً ، وأخذ نقاطاً ، وراجع الأمر ، 

  ملك الحقائق ، إذا ملكھا أفادتھ .

  من التلقي إلى الإلقاء ، من التعلم إلى التعلیم ، لأن النبي قال :  أنت یجب أن تنتقل  

  ((خیرُكمْ من تعلمَّ القرُآنَ وعَلَّمَھُ))

  [البخاري وأبو داود والترمذي عن عثمان بن عفان]

لا یجب أن تبقى طوال عمرك تتعلم ، یكون ھناك طور ، تنتقل إلى التعلیم ، التعلیم یحتاج إلى تركیز ،   

اجعة ، إلى مذاكرة ، فالإنسان یكفي أن یعود إلى البیت ، ویراجع في البیت ، ویكتب بعض إلى مر

  المعاني ، لتثبت عنده ، إذا الآیة لزمتھ حفظھا ، وحفظ معناھا .

 


